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محمد علاء الدين

يحمل العام الجاري )2020( اثنتين 
مـــن الـــذكـــريـــات المـــئـــويـــة، شــديــدتــي 
الأهـــمـــيـــة والمــفــصــلــيــة، فـــي تــاريــخ 
ســوريــة والمــنــطــقــة. الأولـــى فــي 8 مـــارس/ آذار 
الذكرى المئوية لإعــان أول دولة  1920، وهــي 
الــســوريــة  تحمل اســـم »ســـوريـــة«، هــي المملكة 
العربية. والثانية ذكرى معركة ميسلون، وقد 
مــرت يــوم الجمعة الماضي )24 يوليو/ تموز 
1920(، والتي دخلت بعدها القوات الفرنسية 
دمشق، ليبدأ عهد الاحتال الفرنسي لسورية 

قبل مائة عام.
ســـوريـــة جــغــرافــيــا، وعـــبـــر مــعــظــم الــتــســمــيــات 
المــوثــقــة تــاريــخــيــا، مــن قــــرون قــبــل المــيــاد إلــى 
الممتدة  المنطقة  هــي  الأولــــى،  العالمية  الــحــرب 
الــشــرقــي للبحر المتوسط  الــســاحــل  مــن كــامــل 
إلى منتصف البادية، فنهري الخابور ودجلة 
شرقا، ومن جبال طوروس شمالًا إلى ما بعد 
العقبة وغزة جنوبا، وكأنها السور الشمالي 
لــصــحــراء الــجــزيــرة الــعــربــيــة، بــل إن مــؤرخــين 
يــرَوْن أن اسم سورية يعني السور مع وجود 

آراء مختلفة حول أصل التسمية.
أما تاريخيا، المنطقة، وبشبه إجماع من علماء 
الآثار والتاريخ، هي الأقدم عالميا، باستمرارها 
السكاني وتعاقب الحضارات على أرضها منذ 
ز ذلك المكتشفات الأثرية 

ّ
العصر الحجري. تُعز

الـــعـــائـــدة إلــــى آلاف مـــن الــســنــين قــبــل المـــيـــاد، 
ــة، والــتــحــول إلــى  ــة عــلــى تــطــور الــــزراعــ ــ ــدالّ والــ
لاختراع  المعرفي  والانتقال  المتحضر،  السكن 
الــكــتــابــة واســـتـــخـــدامـــهـــا، فــــــالأرض الــســوريــة 
عــلــى امــتــدادهــا لــم تنقطع فــي أي مــرحــلــة عن 
الــــركــــب الــــحــــضــــاري، إذ نـــشـــأت فــيــهــا مــمــالــك 
مــاري،  )إيــبــا،  الأهمية  عظيمة  كثيرة  قديمة 
أوغـــاريـــت، رامــيــتــا، أفــامــيــا، والمــمــالــك الآرامــيــة 
ــيــــاد أيــضــا  المـــــتـــــعـــــددة..(، وخـــضـــعـــت قـــبـــل المــ
لتعاقب معظم الإمبراطوريات التاريخية من 
»ســومــريــة، أكـــاديـــة، حــثــيــة، بــابــلــيــة، إغريقية، 
رومـــانـــيـــة، بــيــزنــطــيــة«. وفــــي الــحــقــبــة المــمــتــدة 
ــيــــاد والإســـــــــام، شـــهـــدت بـــقـــاع مــنــهــا  بــــين المــ
قــيــام إمـــــارات ودويـــــات ذات شـــأن وحــضــارة 
متميزة، كالتدمريين والأنباط وسواهما. أما 
الخافة  الإســامــي، خــال  العربي  الفتح  بعد 
الراشدة، فخضعت في عمومها إلى ما شهدته 
المنطقة من حكم الأمويين ثمّ العباسيين وما 
أعقبهما من غزو مغولي ثم تتري ثم صليبي، 
والمملوكية،  الأيوبية  المرحلتين،  إلــى  وصــولًا 
فالحكم العثماني الذي استمر أكثر من أربعة 
قرون متواصلة، وانتهى بعد الحرب العالمية 
بالثورة  عُرفت  لما  البريطاني  والــدعــم  الأولــى 
الــعــربــيــة بــقــيــادة الــشــريــف حــســين الــتــي أتمت 
سيطرتها على سورية الطبيعية عام 1918... 
والافت بعد هذا السرد التاريخي أن سورية 
الجغرافيا والأرض التي تعاقبت فيها كل تلك 
الــدول والممالك، لم تحمل أية دولــة فيها اسم 

»سورية«.

الثورة العربية 
ونهاية الحكم العثماني

خـــال أربــعــة قــــرون مــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي، لم 
تدعو  ثـــورة  أو  عربية سياسية  حــركــة  تظهر 
ــة الــخــافــة، ولــكــن مع  إلـــى الانــفــصــال عــن دولــ
تـــمـــكّـــن »الاتـــــحـــــاديـــــين«، بـــدعـــم أوروبــــــــــي، مــن 
 ،)1909( الــثــانــي  الحميد  عبد  السلطان  خلع 
من  مرحلتهم  شهدتها  الــتــي  والاضــطــرابــات 
صــــراعــــاتٍ وفــــوضــــى، تـــزامـــنـــا مـــع خــســارتــهــم 
مزيداً من أراضي السلطنة، كالبلقان وليبيا، 
وأدّت إلى فقدانهم الحكم الذي استعادوه في 
انقاب )1913(. وبرزت بعده دعوات العصبية 
العرقية، فتمّ تطبيق سياسة التتريك القسري 
قوبلت  والــتــي  العربية،  ــدارس  المـ فــي  للتعليم 
مباشرة بدعوات قومية من المتنورين العرب، 
ــــي دمــــشــــق وبــــــيــــــروت، وتـــجـــلّـــت  ــا فـ خـــصـــوصـ
بــانــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــربــي الأول فـــي بــاريــس 
)1913(، فكانت المطالبة بحكم ذاتيّ للمناطق 
العربية، ولم تصل إلى دعوة إلى الانفصال أو 

الاستقال التام.
مع بداية الحرب العالمية الأولى )1914(، وقرار 
الاتــحــاديــين دخـــولَ الــحــرب إلــى جانب ألمانيا 
بــعــد إعــانــهــم الــحــيــاد فـــي بــدايــتــهــا، وجـــدت 
في  الــفــرصــة ســانــحــةً لمخططاتها  بــريــطــانــيــا 
العربي  الاســتــيــاء  مــشــاعــر  المــنــطــقــة، مستغلة 
مــن مـــحـــاولات الــتــتــريــك، ومــحــاولــة الــنــيْــل من 
ــلــــوك الاتــــحــــاديــــين  الـــعـــنـــصـــر الــــعــــربــــي فــــي ســ
ومناهجهم الــدراســيــة، فــبــدأت المــراســات بين 
الــبــريــطــانــيــين )والـــشـــريـــف حــســين بـــن عــلــي( 
لإعــان ثــورة عربية تنطلق من مكة، وتشمل 
الأراضـــــــــي الـــعـــربـــيـــة لـــتـــحـــريـــرهـــا مــــن الــحــكــم 
)التركي( وليحكمها عرب من نسل )الشريف(، 
مستغلين رمزيته الدينية والقومية. استنزفت 
ــــوارد ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة وشــبــانــهــا  الـــحـــرب مـ
)ســفــربــرلــك( وذاقـــــت الـــبـــاد ويــــات المــجــاعــة، 
لــبــنــان )1915(. ومـــع نــهــوض  فـــي  خــصــوصــا 
ل  تشكِّ وبـــدايـــات  السياسية  الــحــركــات  بــعــض 
ــبـــاد الــشــامــيــة، جــمــال  ــي الـ ــ ــدم والـ ــ أحــــــزاب، أقـ
باشا، على إعــدام عشرين من كبار المتنورين 
الــعــرب فــي يــومٍ واحــد فــي بــيــروت ودمــشــق )6 
مــايــو/ أيـــار 1916(، فــكــانــت الــفــرصــة مــواتــيــةً 
ــــان الـــشـــريـــف حـــســـين مــــن مـــكـــة انـــطـــاقـــة  ــ لإعـ
الــثــورة العربية الــكــبــرى )1 يــونــيــو/ حــزيــران 
المتزايدة،  1916(، وسرعان ما تمكّنت قواتها 

الحجاز لتصل  بريطانيا من مدن  والمدعومة 
العقبة، وتسيطر عليه،  إلــى ميناء  عــام 1917 
إثـــــر مـــعـــركـــةٍ بـــقـــيـــادة الـــضـــابـــط الــبــريــطــانــي 
الشهير، لورانس، فكان ذلك مفتاحا لامتداد 

شمالًا باتجاه سائر المدن السورية.
وكان لوصول دعم الجنرال اللنبي، قائد قوات 
ــر فـــي دخـــول  ــ الــحــلــفــاء فـــي الـــشـــرق، كــبــيــر الأثـ
ــــمّ الــســيــر بــاتــجــاه مــعــان التي  الـــقـــدس، ومـــن ثَ
شــهــدت مــعــركــةً ضــاريــةً، أُبــيــد فيها كثير من 
القوات العثمانية، لتتلوها عمّان فدرعا التي 
كانت معركتها آخر مقاومةٍ حقيقية، حتى أن 
الوالي العثماني في دمشق أخلى المدينة من 
معركة  من  الأخير  اليوم  في  وجنده  حاميته 
درعا، فتسارع وجهاء دمشق لتشكيل حكومةٍ 
بــرئــاســة مــحــمــد ســعــيــد الـــجـــزائـــري، مهمتها 
الأولـــى ضبط الأمـــن، فعملت ثاثة أيــام فقط، 
ــلـــت طـــائـــع الــــقــــوات الـــعـــربـــيـــة )1  ريـــثـــمـــا وصـ
بعدها  دخـــل   ،)1918 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الأمير فيصل بصحبة نوري الشعان وعودة 
ــور الـــخـــيـــول،  ــهـ ــــس عـــلـــى ظـ ــورانـ ــ ــه ولـ ــايـ ــو تـ ــ أبـ
ومعهم 1200 مقاتل، قوبلوا باستقبال حافل 
الــقــوات، وأعلن  وحماسي مــن الأهــالــي وبقية 
الــجــنــرال اللنبي(  الأمــيــر فيصل )بـــأوامـــر مــن 
تـــأســـيـــس أول حـــكـــومـــة عـــربـــيـــة فــــي دمـــشـــق، 
وتكليف الفريق علي رضا الركابي برئاستها. 
ــى حـــمـــص وحـــمـــاة  ــ ــه فــيــصــل إلـ بـــعـــدهـــا تــــوجّــ
فحلب التي انسحبت منها القوات العثمانية 
 لفرنسا التمدّد 

ْ
تباعا خال أيام قليلة. لم يرُق

الـــســـريـــع لـــلـــقـــوات الــعــربــيــة فـــي مــــدن الـــداخـــل 
السوري، فسارعت خال الشهر ذاته إلى إنزال 
قـــوات ســيــطــرت عــلــى الــشــريــط الــســاحــلــي، من 
بيروت إلى مرسين شمالًا، لضمان ما اتفقت 
ــع بــريــطــانــيــا )ســـايـــكـــس بــيــكــو( ومــن  عــلــيــه مـ
مرسين اتجهت إلى أضنة بقوة من متطوعي 
)الــجــيــش الأرمــنــي الــفــرنــســي( وتــابــعــت شرقا 
إلــــى إقــلــيــم كــيــلــيــكــيــا ومــــدن مــرعــش وعــنــتــاب 
وأورفــــة ومـــارديـــن، الــتــي أخلتها لــهــا بحسب 
من جهة  المتقدمة  البريطانية  الــقــوات  الخطة 
المــوصــل لــيــغــدو الــســاحــل والــشــمــال الــســوري 

بأكمله تحت السيطرة العسكرية الفرنسية.
في  العثمانية  الدولة  باتت   ،1919 العام  وفي 
ــوأ أحــوالــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا، فــجــيــوش عــدة  أســ
داخــــل كــبــريــات مــدنــهــا، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة 
إســطــنــبــول، فــاضــطــرت مــع شــريــكــتــهــا ألمــانــيــا 
إلــــى تــوقــيــع مـــعـــاهـــدات إذعــــــان، مـــن أشــهــرهــا 
الممتلكات  بمنح  القاضيتان  وسيفر،  فرساي 
ضمنها  )مــن  الخارجية  والعثمانية  الألمانية 

ــي الــثــانــيــة، ينتخب  الــبــالــغــين مــمــثــلــيــهــم. وفــ
أو قضاء  لكل ولايــة  المطلوب  الــعــدد  الممثلون 
)طريقة ما زال باحثون يرونها أكثر حصانة 

للديمقراطية من مخاطر الشعبوية(.
ــاز، أُجـــريـــت  ــجــ ــة الإنــ ــرعـ ــظـــروف المـــرحـــلـــة وسـ لـ
الثانية.  المــرحــلــة  الانــتــخــابــات مــبــاشــرة ضمن 
الفرنسيون  فيها  عرقل  التي  المناطق  في  أمــا 
ــمّ الأخــــذ  ــتــ ــات، فــ ــابــ ــخــ ــتــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــون الانــ
ــن الـــصـــنـــدوق  ــاً عــ ــديــ ــــي بــ ــالـ ــ بـــتـــوكـــيـــات الأهـ
الانـــتـــخـــابـــي. عـــايـــنـــت لــجــنــة كــيــنــغ - غـــرايـــن 
الأمــيــركــيــة الـــواقـــع الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري 
ــعــــت ذلـــك  ــامـــح لـــاســـتـــقـــال الــــتــــام، ووضــ الـــجـ
ــــوزة الــرئــيــس  ــان فـــي حـ ــــذي كــ فـــي تــقــريــرهــا الـ
والــذي  للصلح،  بــاريــس  مؤتمر  فــي  ويلسون 
عُقد نهاية العام 1919 بين المتحاربين عالميا، 
وحــضــره الأمــيــر فيصل منتدبا مــن أبــيــه. أقــرّ 
الاتفاقيات والمعاهدات  مؤتمر باريس معظم 
يخص  مــا  وفــي  المنتصرين.  لمصلحة  المبرمة 
المــســألــة الــســوريــة، بــقــي الــــرأي الأمــيــركــي غيرَ 
ــداب، مــــن غـــيـــر أن يُـــظـــهـــر تــقــريــر  ــتــ ــالانــ ــرٍّ بــ ــقـ مـ
اللجنة )لــم يُنشر إلا بعد ثاثة أعـــوام(، فيما 
الإقــرار بضمّ  على  العثمانية  الدولة  تحفظت 
أضـــنـــة وكــيــلــيــكــيــا والمـــــــدن الـــشـــمـــالـــيـــة ولـــــواء 
إسكندرون للدولة العربية المزمعة، خصوصا 
أن تلك المــنــاطــق مــا زالـــت تشهد حــربــا بينهم 
ــا تـــــمّ لـــهـــم لاحــقــا  وبـــــين الـــفـــرنـــســـيـــين، وهـــــو مــ
الــكــمــالــيّــة، واستعادتهم  الــتــحــريــر  بــعــد حـــرب 
السيطرة على أضنة وإقليم كيليكيا، وتعديل 
 1921 أنــقــرة  باتفاقيتي  الــســابــقــة  المــعــاهــدات 
ولــوزان 1923. أمــا لــواء إسكندرون الــذي بقي 
مــصــيــره مــعــلّــقــا، فــأخــلــتــه فــرنــســا لــتــركــيــا عــام 
1939، لتضمن وقوفها على الحياد في الحرب 

العالمية الثانية.

إعلان قيام الدولة السورية
بالعودة إلى مجريات الأمور في سورية، بعد 
انــتــهــاء مؤتمر بــاريــس، وإعـــان قــيــام عصبة 
الأمــم مطلع 1920، وعـــودة الأمــيــر فيصل إلى 
دمــشــق، فــقــد اتــضــح أن اتــفــاق ســايــكــس بيكو 
الــرغــم مــن التحفظ  التنفيذ، عــلــى  إلـــى  ــاضٍ  مـ
ــد بــلــفــور ليس  الأمـــيـــركـــي الـــخـــجـــول، وأن وعــ
ــنٍ  ــــوة إلــــى هـــجـــرة الــيــهــود إلــــى وطـ مـــجـــرّد دعـ
ــيــــه، كـــمـــا كــــانــــت الــتــطــمــيــنــات  لا يـــحـــكـــمـــون فــ
حسين  )مــراســات  وأبيه  لفيصل  البريطانية 

– مكماهون(.
ــام« لــانــعــقــاد  ــعـ تـــداعـــى »المـــؤتـــمـــر الـــســـوري الـ
ــارس/ آذار  ــ ــاً، وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي )8 مـ عـــاجـ
العربية«  السورية  »المملكة  قيام  أعلن   )1920
عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، ومــبــايــعــة 
الحسين ملكا على سورية،  بن  الأمير فيصل 
الــدســتــور،  لجنة لصياغة  المــؤتــمــر  شــكّــل  كما 
مكتسبا صفة المجلس التأسيسي، داعيا إلى 
رفــض كل مــحــاولات فصل الشريط الساحلي 
وتجزئته )لبنان غربا وفلسطين جنوبا(، كما 
وجّه الدعوة إلى قيام وحدة عربية، خصوصا 
يلحظ  جغرافيا.  بسورية  المتصل  الــعــراق  مع 
ــــوة إلـــــى مــمــلــكــة عــربــيــة  ــدعـ ــ ــثـــون أن الـ ــاحـ ــبـ الـ
الــتــي يحكمها الشريف  الــحــجــاز  مــوحــدة مــع 
حــســين لـــم تـــخـــرج عـــن المـــؤتـــمـــر، لأن الــقــضــيــة 
قبل  الشريف  مــع  بريطانيا  وحسمتها  سبق 
مـــدة، وأقــنــعــتــه بــوجــوب أن تــكــون هــنــاك دول 
)بحسب  لتنصيبه  تــتــنــادى  ومــمــالــك  قــائــمــة 
 المـــخـــرجـــات 

َ
ــلـــق ــــات(. لــــم تـ ــراســ ــ مــــا كــشــفــت المــ

السوري  للمؤتمر  الطموح  عالية  الحماسية 
ترحيبا  الكاملة،  الاستقالية  ونزعته  الــعــام، 
فــي أوســـاط دول الــحــلــفــاء، وكــانــت فرنسا قد 

اســتــبــقــت بــتــعــيــين الـــجـــنـــرال غــــــورو مــنــدوبــا 
قواته  توسعت  الــذي  ولبنان  لسورية  ساميا 
داخــلــه. فيما مــضــت حــكــومــة هــاشــم الأتــاســي 
ـــف بــعــد الـــركـــابـــي بــاتــخــاذ إجـــــراءات  الــــذي كُـــلِّ
جديدة  عملة  كإصدار  المستقلة،  الدولة  تدعم 
ــيـــس جـــيـــش وطـــنـــي وتـــنـــظـــيـــم الــحــيــاة  ــأسـ وتـ
الإدارية. تصاعدت الأزمة مع فرنسا، مع رفض 
الــجــديــدة مــقــرّرات مؤتمر  الــســوريــة  الحكومة 
سان ريمو الذي أقرّ الانتداب، وترافق ذلك مع 
مناوشات لثوار سوريين مع وحدات فرنسية 
توغلت أكثر في لبنان إلى مجدل عنجر قرب 
فأرسل  الحالية،  اللبنانية  السورية  الــحــدود 
الملك فيصل مستشاره نــوري السعيد لمقابلة 
الــجــنــرال غــــورو فـــي بـــيـــروت لــتــهــدئــة الأمــــور، 
 غورو زوّده بإنذار يتضمن خمس نقاط، 

ّ
لكن

القبول بالانتداب، والتعامل بالعملة  أبرزها: 
الورقية المطبوعة في فرنسا بدياً عن الدينار 
الـــســـوري الــجــديــد، ووقــــف عــمــلــيــات التجنيد 

لإنشاء جيش سوري.

الاحتلال الفرنسي لسورية
ــــاءات  ــــض إمـ اجــتــمــع المــؤتــمــر الــــســــوري، ورفـ
غورو الذي عاود في اليوم التالي )14 يوليو/ 
تموز( العيد الوطني الفرنسي إرســال إنذاره 
بــتــشــدّد أكـــثـــر، يــطــلــب فــيــه الــتــســريــح الــفــوري 
تــم تجنيدهم وقــبــول كــل شــروط  لجميع مــن 
الإنذار خال أيام أربعة فقط، وإلا فإن جيشه 
ســيــجــتــاح دمـــشـــق. تـــوالـــت جــلــســات المــؤتــمــر 
ــوري يـــومـــيـــا، وبـــشـــكـــل صــــاخــــب، وســـط  ــ ــسـ ــ الـ
ــر  تـــضـــارب الآراء والإصــــــــرار الــكــبــيــر مـــن وزيـ
حتى  الــدفــاع  على  العظمة،  يوسف  الحربية، 
ــر، فــــصــــارت تُـــعـــقـــد اجــتــمــاعــات  ــيــ الــــرمــــق الأخــ
جانبية فــي قــصــر المــلــك، خــلُــصــت إلـــى إرســـال 
القبول بالإنذار وتطبيق بنوده. وعلى الرغم 
من إرســال الموافقة قبل يوم من انتهاء المهلة 
ــدّدة، فــــإن غــــورو تـــــذرّع بــعــدم وصــولــهــا،  المــــحــ
لعطل فــي الاتـــصـــالات، وحــــرّك قــواتــه باتجاه 
ــر الــحــربــيــة إلـــى اســتــصــدار  دمـــشـــق. عــمــد وزيــ
الملك بوقف تسريح الجيش وإعــادة  قــرار من 
تــجــمــيــعــه لــلــمــواجــهــة، فــتــم ذلــــك عــلــى عــجــل، 
ــا يـــقـــرب مـــن ثـــاثـــة آلاف  واتـــجـــه الــعــظــمــة، ومــ
مــن الــجــنــود والمــتــطــوعــين، بعتادهم المــحــدود 
وبــعــض الألـــغـــام وقــطــع المــدفــعــيــة، إلـــى مــوقــع 
لماقاة  دمــشــق(  غــرب  كيلومتراً   20( ميسلون 
جــيــش غــــورو المـــكـــوّن مـــن ســبــعــة آلاف مقاتل 
مـــحـــتـــرف بـــعـــتـــاد حـــديـــث ودعــــــــمٍ بـــالـــطـــيـــران. 
المعركة  تــمــوز 1920، وقــعــت  وفــي 25 يوليو/ 
ذخيرة  نــفــذت  حيث  مسبقا،  المحسومة  شبه 
لة، وتــدخّــل  الألــغــام معطَّ أكــثــر  الجند وكــانــت 
فــيــهــا الـــطـــيـــران الــفــرنــســي، لــيــحــســمــهــا وســط 
السورية، وانتهت  القوات  تهلهل في صفوف 
بــاســتــشــهــاد يــوســف الــعــظــمــة، لــيــتــقــدّم غــورو 
بقواته التي دخلت العاصمة دمشق صبيحة 
اليوم التالي، طاويةً صفحة المملكة السورية 
ــم ستة أشهر مــن عمرها،  تُــتِّ لــم  التي  العربية 
ــتـــالـــين، الــبــريــطــانــي  مــســتــكــمــلــةً مــرحــلــة الاحـ
للأردن وفلسطين والفرنسي للبنان وسورية، 
ــا،  إداريــ بينها  والــفــصــل  إقليميا  وتقسيمها 
ليتحوّل اتفاق سايكس بيكو من مخطط إلى 

واقع عسكري على كامل الأرض السورية.
المناسبتين،  هاتين  أحـــداث  هــي مجريات  تلك 
مــئــويــة الـــدولـــة ومــئــويــة الاحـــتـــال الــفــرنــســي 
لسورية التي باتت تسميتها دولة منحصرةً 
فـــي الـــجـــزء الــــذي نـــال الاســتــقــال بــعــد نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، واحــتــفــلــت بــجــاء 
ــر جـــنـــدي فــرنــســي عــنــهــا فـــي )17 أبـــريـــل/  آخــ
ع لبناء  نيسان 1946(، ليبدأ عهد جديد متطلِّ
دولــةٍ مستقلةٍ على أسس ديمقراطية تحاول 

اللحاق بالركب المتقدّم.

الديمقراطية في سورية 
خلال مائة عام

إلا  الــدولــة ديمقراطيا  بناء  لم تستمر مرحلة 
أعــوام تخللتها نكبة فلسطين )1948(  لثاثة 
الــتــي اتــخــذهــا العسكر ذريــعــة لــانــقــاب على 
انقاباتهم على  ثَــمّ  الديمقراطي، ومن  الحكم 
بــعــضــهــم بــعــضــا، إلـــى أن كـــان تـــنـــازل العقيد 
ــاء، كـــمـــا جـــاء  ــدمـ ــلـ ــــب الــشــيــشــكــلــي حــقــنــا لـ أديــ
فــي بــيــان تــنــازلــه، بــعــدَ مــظــاهــراتٍ ذهـــب فيها 
الــحــزبــيــة  ــاة  ــيـ الـــحـ عــــــادت   .)1954( ضـــحـــايـــا 
تــدخّــلٍ مــن العسكر،  والــديــمــقــراطــيــة مــن دونَ 
واســـتـــمـــر ذلــــك حــتــى الــــوحــــدة مـــع مــصــر )22 
الرئيس  اشترط  التي   ،)1958 شباط  فبراير/ 
 الأحزاب، وما 

ّ
جمال عبد الناصر لإتمامها حل

نتج عنه من تعطيلٍ للحياة الديمقراطية التي 
عاودت الإطال لأشهرٍ خال سنة ونصف من 
الانفصال )1961-1963(، لتغيب بعدها تماما 
مع وصول حزب البعث الشمولي إلى السلطة 
آذار 1963(،  مــــارس/   8( الــعــســكــري  بــانــقــابــه 
وما أعقبه من سنوات سبعٍ شهدت صراعاتٍ 
كثيرة في صفوف قيادات »البعث« بعد تسلّط 
إلـــى سيطرة  الــعــســكــريــين، أدت فـــي نــهــايــتــهــا 
وتحويله   ،)1970( الحكم  على  الأســـد  حــافــظ 
السلطة إلى حكم فردي مطلق، لا ينازعه فيه 
أحد، ويستطيع تحويله ببساطة إلى توريث 

جمهوري لم يسبقه إليه عالميا إلا التوريث.
 )كاتب وإعلامي سوري(

بمناسبة مئويتي الدولة والاحتلال الفرنسي

سنوات الديمقراطية في سورية

في مائة عام 
انتقلت فيها سورية 

من مملكة دستورية 
في عهد الملك 

فيصل، إلى بدعة 
التوريث الجمهوري 

 
حصة الأسدين نصف 
مئوية حكم الدولة 

السورية، زعما خلالها 
أن الظروف غير 

مناسبة، وأن الشعب 
السوري ما زال غير 

مهيأ لممارسة 
الديمقراطية

تمر هذا العام مئوية إعلان أول دولة تحمل اســم »ســورية«، في 8 مارس/ آذار 1920، ومئوية ذكرى معركة ميسلون، في 24 
يوليو/ تموز 1920. في مائة عام، لم تتجاوز سنوات ممارسة الديمقراطية ثمانية أعوام متفرقّة. يرصد الكاتب، هنا، تحولات 

سورية ما بين الانتداب، والانقلابات السريعة

)reddit.com( خريطة المملكة السورية العربية

الجند،  ذخيرة  نفدت  ميسلون.  معركة   1920 يوليو   24 في  وقعت 
وسط  ليحسمها،  الفرنسي  الطيران  وتدخّل  لة،  معطَّ كانت  والألغام 
غورو  ودخل  العظمة،  يوسف  استشُهد  السورية.  القوات  تهلهل 
إلى العاصمة دمشق صبيحة اليوم التالي، لتنطوي صفحة المملكة 
السورية العربية التي لم تُتِّم ستة أشهر من عمرها، مستكملةً مرحلة 
وسورية،  للبنان  والفرنسي  وفلسطين  ــأردن  ل البريطاني  الاحتلالين، 
بيكو  ليتحوّل اتفاق سايكس  بينها إدارياً،  وتقسيمها إقليمياً والفصل 

من مخطط إلى واقع عسكري على كامل الأرض السورية.

معركة ميسلون
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ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة( لــانــتــدابــين الــبــريــطــانــي 
المتحدة،  الــولايــات  رأي  كــان  فيما  والفرنسي، 
إعــطــاء حــق تقرير المصير  برئاسة ويــلــســون، 
للشعوب المستقلة. ولأجل ذلك شَكّلت »لجنة 
المــنــطــقــة، وتتقصى  لــتــجــوب  غـــرايـــن«،   - كينغ 
الــنــخــب الــســيــاســيــة  أبـــنـــائـــهـــا، مـــا دفــــع  إرادة 
إلى عقد مؤتمر سوري  الدعوة  إلى  السورية 
الإرادة  ــن  ــ عـ الـــتـــعـــبـــيـــر  يــســتــطــيــع  مـــنـــتـــخَـــب، 
الــشــعــبــيــة وصـــيـــاغـــة مــتــطــلــبــاتــهــا وإعـــانـــهـــا. 
الحكم  بعد  انتخاباتٍ  أول  أقيمت  ما  سرعان 
متبعة  كانت  التي  الطريقة  وعلى  العثماني، 
ســابــقــا فــي اخــتــيــار ممثلي الـــولايـــات لمجلس 
تتكوّن  والتي  العثماني(،  )البرلمان  المبعوثان 
ــــي الأولـــــــــى يـــنـــتـــخـــب عـــامـــة  ــن مـــرحـــلـــتـــين. فـ ــ مـ
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